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نصائح دوائية

بقلم: عبد الله نصر.

الحمـــد لله والـــصلاة والـــسلام على خيرر خلـــق الله، سيدنـــا محمـــد بـــن عبد 
الله، وبعـــد؛ فـــإن الله ابتلانـــا بأمـــراضٍٍ، وأنـــزلََ لنـــا مـــا نتداوى بـــه، وهدانا إلى 
ي 

جمعه وتركيبه وتهيئته ليســـتعمله من حاق به داءٌٌ. والناسُُ قد ابتدعوا في�
كيب والتغليف  ي المواد المســـتخدمة وطرق الترر

وََّعوا في�
َ
ةًً ونَ  كثيرر

ً
ذلك أدويةً

والنقل والتخزين، وأنشأوا لذلك المعاهد والكليات والجامعات، وخصصوا 
َ ويســـهل وصولها   بكل ما يُُناســـب العقاق�يرَ

ً
لتوزيــــع الأدوية صيدلياتٍٍ مُُهََيََّئةً

ي صـــورة فاعلة نافعة.
إلى المـــرضىى في�

 - 
ً
ي صيدليي ممارس للمهنـــةِِ زمناً

؛ فـــإني� ي بحكـــم تخـــصصيي ومجـــال عـــمليي
وإني�

- قـــد لاحظـــتُُ أموراًً رأيتُُ بســـطََ الحديثِِ فيها  ليـــس بالطويـــل ولا بالقـــصيرر
للنـــاسِِ، لتوضيـــحِِ بعـــضِِ مـــا يُُـــشكل، وتصحيـــح مفاهيـــمََ خاطئـــة، وتقريـــب 
المعلومـــة الطبيـــة والدوائيـــة بأســـلوبٍٍ يســـهل أخـــذه والعمـــلُُ بـــه. على أنََّ 
 .. ي ي والـــطبي�

ي التخصـــص الصيـــدلاني�
جُُـــزاًًء مـــن الكلام يـــنصرف إلى الـــزملاء في�

والله الموفـــق!

المضادات الحيوية:

 آليـــة عمله؛ إن 
ُ
بـــداًًء، يُُستحســـنُُ فهـــمُُ طبيعـــة المضـــاد الحيـــوي، ومعرفـــةُ

 وقد تُُصنََّعُُ 
ً
فاً  صِرر

ً
المضادات الحيوية هيي مركبات طبية -قد تكون طبيعيةً



نصائح دوائية

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

ءٌٌ مـــن الصناعـــة-، أما  ي
ي المعمـــل وقـــد تكـــون طبيعيـــة ولكـــن جـــرى فيهـــا شي�

في�
يا( مىتى هاجمت الجسم؛   المُُمرِِضة )كالبكتيرر

َ
دورُُها: فإن الأجسام الدقيقةَ

 مضـــادةًً لدحـــرِِ الكائـــنِِ الممـــرض إمـــا بقتلـــه أو 
ً
طلـــقُُ أجســـاماً

ُ
 تُ

َ
فـــإن المناعـــةَ

 الجســـم قـــد تعجََـــزُُ عـــن ذلـــك، إما لمـــرضٍٍ أو حالةٍٍ 
َ
َ أنََّ مناعـــةَ بإضعافـــه، غ�يرَ

ي هنـــا 
اوتِِـــه، فيـــأ�تي ر الســـن مـــثلًاً، وإمـــا لقـــوةِِ الكائـــن المُُمـــرضِِ ورضر كِِبَر�

َ
خاصـــةٍٍ كَ

دورُُ المضـــادِِّ الحيـــويِِّ فإنـــه يـــؤدِِّي مـــا عجََزََت عنـــه المناعة.

ي الأمـــراض ابتداءًً، 
 لا توصََفُُ في�

َ
 من الأدويـــةَ

َ
فمـــن هـــذا نعلـــمُُ أن هـــذه الفئـــةَ

 بأعـــراضٍٍ أخـــرى يطلـــبُُ لهـــا دواءًً 
ً
صيـــبََ أحـــدٌٌ بالـــزكامِِ مصحوبـــاً

ُ
فمـــثلًاً؛ إن أُ

، بـــل أن 
ً
يشـــفيه منهـــا، فـــإن الصحيـــحََ ألا يُُـــهرََع إلى المُُضـــاد الحيـــوي رأســـاً

ي يمرُُّ بها،   ال�تي
َ
ي ذلك؛ فليبدأ بدواءٍٍ يُُخفف عنه الأعراض المزعجةَ

يتدرََّج في�
)وأشـــدُُّ هـــذه الأعـــراض الـــحمّىى وارتفـــاع درجـــة حـــرارة الجســـم(، ثـــم لينظُُـــرْْ؛ 
يا الغازِِيََة دون حاجةٍٍ إلى مضاد   الطبيعية هذه البكتيرر

ُ
فقد تســـحقُُ المناعةُ

 بمـــا يُُقويــهـــا ويؤازرهـــا مـــن 
ُ
حيـــوي، على أنـــه يُُستحسََـــن أن تُُدعـــمََ المناعـــةُ

غـــذاءٍٍ صحيي متـــوازن ونـــومٍٍ متـــوازن وبعض الفيتامينات. وقد لا تكون أصلًاً 
وس، وهـــو مسبـــب لأعـــراضٍٍ مشـــابهةٍٍ لتلـــك   آخـــر كالـــفيرر

ً
يـــا، بـــل كائنـــاً بكتيرر

�ُ الأعراض وقد  يََّـــة! وقـــد يســـهلُُ تمـــي�يزُ  عنـــد الإصابـــة بعـــدوى بكتيرر
ُ
ي تنشـــأُ ال�تي

تتشابكُُ وتتشابه. فيكون عندئذٍٍ استعمال المضاد الحيوي كمِِثلِِ إعطائكََ 
يدُُ مشـــقََّته من حيثُُ  ز�تز ـــبُُ منك المـــاء؛ ف

ُ
ز للـــذي أصابـــه العطـــشُُ ويطلُ الـــخُُبز�

أردتََ إنقـــاذه.

وبعـــد هـــذا، فقـــد يُُقـــرر الطبيـــبُُ وصـــف المضـــادِِّ الحيـــوي للمريـــض، فـــإن 
ي ذلـــك 

- فليلـــزم المريـــضُُ وصفتََـــه، وليتََنبََّـــه في�
ً
اًً أمينـــاً وصََفـــهُُ لـــه -وكان خـــبيرر

ي لـــه ألا يحيـــدََ عـــن الـــدواء الـــذي وصفـــه 
إلى أمـــور أربعـــة: الأول فإنـــه ينبغي�

كـــة المصنعـــة(، وإنمـــا عََنيْْـــتُُ المـــادةََ  لـــه بالتحديـــد )ولا أقصـــد بالطبـــع الشرر
ي قـــد مـــرضََ قبليي 

، وإنمـــا يحـــدثُُ ذلـــك عندمـــا يقـــولُُ أحدُُنـــا: إنََّ أخي�
َ
الدوائيـــةَ

ي وشـــفاه الله، وهـــا أنـــا ذا جـــاءََ دوري 
ن� أخـــذ المضـــاد الحيـــويََّ الـــفُُلاني� بيـــومين
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ومرضـــتُُ مثلـــه، فمـــن البـــديهيي أن آخذ نفس المضادََّ! ولكن الأمرََ لا يُُقاسُُ 
 مشـــابها قـــد لا يكون كذلك وإن تشـــابهت الأعراض، 

ً
هكـــذا، فمـــا تـــراه مرضاً

ي طبائعهـــا وتفاعلهـــا مـــع الغـــذاء والـــدواء.
ثـــم إن الأجســـادََ تختلـــفُُ في�

 ،mg بالميللجـــرام 
ً
ي تقـــاس غالبـــاً ي هـــو الجرعـــة الدوائيـــة وال�تي

والأمـــرُُ الثـــاني�
ةًً فيأخذ نصفها،   كبيرر

ً
 يراهـــا هو جرعةً

ً
فقـــد يصـــف الطبيـــبُُ للمريض جرعةً

ي اليـــوم، فقـــد يأمـــره 
 مـــع عـــدد التكـــرارات في�

ً
أو العكـــس. ويحـــدثُُ ذلـــك أيضـــاً

 
ً
ن� ظنـــاً ي اليـــوم، فيقـــتصُرُ هـــو على مـــرتين

الطبيـــب بأخـــذ الـــدواء ثلاث مـــرات في�
عََدََدُُ 

َ
، أو العكـــس، وهـــذا هـــو الأمـــر الثالـــث. أمـــا الأمـــر الرابـــع فَ ي

منـــه أنـــه تـــكفي�
ي العبََـــثُُ فيـــه كذلـــك؛ 

ي يجـــبُُ أخـــذ الـــدواء فيهـــا؛ فهـــو أمـــرٌٌ لا ينبغي� الأيـــام ال�تي
ه مـــن الأمـــور المتعلقـــة بتنـــاول المضـــاد الحيوي،  ي غيرر

فـــإن العبـــثََ فيـــه أو في�
، فـــإن أنـــت -مـــثلًاً- أخـــذت المضاد 

ً
اًّمّ راًً، والـــدواءََ سُُـــ  رضر

َ
قـــد تقلـــبُُ المنفعـــةَ

ي أمـــرك بهـــا الطبيـــبُُ بحُُجََّـــةِِ أنـــك  ن� فقـــط بـــدلََ الخمســـة ال�تي الحيـــوي ليـــومين
تحسنـــتََ ولا تُُريـــد الإكثـــار من أخذ الدواء، تكون بذلك قد أقمتََ مُُعســـكراًً 
 للمضادِِّ الحيوي، 

ً
 مُُقاوِِمةً

ً
يا الممرضة، وخرََّجتََ منها سُُلالةً  للبكتيرر

ً
تدريبياً

رََرضر مقـــتصٌرٌ على صاحبـــه، بـــل إنـــه   معهـــا. وليـــتََ هـــذا ال
ً
فلا يعـــودُُ نافعـــاً

ي 
يتعـــدى إلى المجتمـــع فيعـــودُُ النـــاسُُ بحاجـــةٍٍ إلى دواءٍٍ أقـــوى مـــن الســـابق في�

يـــا.. فاحذر! مجابهـــة هـــذه البكتيرر

لِِّ هـــذا أن المضـــادََّ الحيـــويََّ دواءٌٌ نافـــعٌٌ واكتشـــافٌٌ نافـــعٌٌ أنقـــذ 
ُ
فلتعلـــم مـــن كُ

 مـــن البشرر حول العالـــم على مر الزمن، 
ً
فـــةً

َ
 مؤلَّ

ً
-بفضـــل الله ورحمتـــه- آلافـــاً

ي 
اًًر، وهذا في� َ شر راًً والخ�يرَ ولكـــنََّ التعامـــلََ معـــه بصورةٍٍ خاطئةٍٍ يقلب النفعََ رضر

ي المضادات الحية آكدُُ لأن الناسََ استســـهلت أمره 
ســـائر الأدوية، ولكنََّه في�

 يأخُُـــذه مىتى ألـــمََّ به وجع.
ً
حىتى إن بعضهـــم يعـــدُُّه دواءًً مســـكناً

ات  المحـــارضر ي 
تعلنـــاه في� الـــذي  العلـــم  يثبتـــوا على  أن  الـــزملاء  إلى  ي  وكلـــم�تي

والـــدروس والمستنبـــطِِ مـــن التجـــارب والأبحـــاث، وألا ينجـــروا وراء رغبـــة 
ي )القضـــاء على المـــرض بسرعة( عن طريق المضاد الحيوي، والا 

العميـــل في�
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ي فإنـــه لا ينفع معـــه إلا المُُضاد(! 
تســـوقهم عبـــارة القائـــل: )أنـــا أعـــرف مـــرضي�

وألا ينجـــروا كذلـــك وراء رغبـــة تحقيـــق الربـــــح عـــن طريـــق زيـــادة مبيعاتهـــم 
ببيـــع المضـــادات الحيويـــة لمـــن لا يســـتحقها وإنمـــا يكفيـــه أن يأخـــذ مـــا هـــو 
دونهـــا. على أنـــه لا أريـــد أن يُُفهـــم مـــن كلاميي أن المضـــادات الحيويـــة أدويـــة 
، فـــإن المريضََ إن وُُصِِـــف له المضادُُّ 

ً
ةٌٌ يحسُُـــن بالمـــرء اجتنابُُهـــا دائمـــاً خـــطيرر

ن� -كما أســـلفتُُ-، فإن واجب الصيدليي  الحيـــويُُّ مـــن الطبيـــب الحاذق الأمين
كه وتجاوزه دون وجود سبب وشـــبهةٍٍ تمنعُُ  ـــه، لا أن يُُقنِِـــعََ المريـــضََ بترر

ُ
فُصر

مـــن أخذه.

حفظنا الله وإياكم من كل بلاءٍٍ ووباءٍٍ، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا 
 ويستخدمنا لِِمََراضيه!

ً
علماً

عـــن  يـــه  الحديـــثََ  أوجـــه  آخـــرُُ  مقـــالٌٌ  شـــاء الله-  -إن  المقـــالََ  هـــذا  يتبـــعُُ 
ارهـــا.. والله الموفـــق! المســـكنات مـــا يتعلـــقُُ باســـتخدامها ومنافعهـــا وأرضر


